
 ميونــخ (ألمانيــا) - انهـــارت شـــركة 
المدفوعـــات الألمانية وايـــركارد الخميس 
بعـــد أن كشـــفت عن فجوة ماليـــة هائلة 
فـــي دفاترهـــا مما تـــرك دائني الشـــركة 
الذيـــن لهـــم مـــا يقـــرب مـــن 3.57 مليار 
يورو يواجهون خســـارة كاملـــة تقريبا 

لأموالهم.
وتعرضت شركة التكنولوجيا المالية، 
ومقرها ميونخ، للانهيـــار الداخلي بعد 
أقل من عامـــين على تمكنهـــا من دخول 
قائمة الشركات المدرجة في مؤشر داكس 

الألماني للأسهم القيادية.
وربـــط محللـــون الخطـــوة المفاجئة 
ماركوس  المســـتقيل  التنفيذي  بالرئيس 
بـــراون، والذي تلاحقه شـــبهة اختلاس 

أموال الشركة.
وألقت السلطات في ميونخ الأسبوع 
الماضي القبـــض على براون بعد اختفاء 
نحو 1.87 مليـــار يورو (2.1 مليار دولار) 
مـــن شـــركة المدفوعـــات الرقميـــة، فـــي 
الفضيحة التي هزت الصناعة المالية في 

ألمانيا.

وكانت قيمة الشركة وهي في أوجها 
تبلـــغ 28 مليـــار دولار، والآن ســـتصبح 
أول شـــركة مدرجة في داكس تتوقف عن 

العمل.

وقالت وايركارد في إفصاح تنظيمي 
بعد أن تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها إن 
قدرتها على الاســـتمرار في النشاط غير 
مضمونـــة وإن الإدارة الجديـــدة قـــررت 
التقـــدم بالطلـــب أمـــام محكمـــة ميونخ 
”بســـبب الإفـــلاس الوشـــيك والمديونية 

المفرطة“.
وأوضحـــت أنـــه فـــي غيـــاب اتفاق 
مـــع المقرضـــين هنـــاك احتمـــال لإنهاء 

وانتهـــاء صلاحيـــة قـــروض بحجم 800 
مليـــون يـــورو فـــي 30 يونيـــو الجاري 
وبقيمة نصـــف مليار يورو في الأول من 

يوليو 2020.
وأضافـــت ”خلـــص مجلـــس الإدارة 
إلـــى أنه لا يمكـــن تقديم توقـــع إيجابي 
لاستمرارية النشـــاط في الوقت القصير 
المتـــاح. ولذلـــك فقـــدرة الشـــركة علـــى 

استمرار النشاط“.
وتقيـــم شـــركة المدفوعـــات الألمانية 
ما إذا كانت ســـتقدم طلبـــا للمضي قدما 
فـــي إجراءات إفـــلاس أيضا لشـــركاتها 
التابعـــة، لكنها أشـــارت إلى أن وحدتها 
أي.جـــي  بنـــك  وايـــركارد  المصرفيـــة 
ليســـت جـــزءا مـــن إجـــراءات إشـــهار 

الإفلاس.
وتراجعت أسهم الشركة 80 في المئة 
لتبلغ أدنى مستوى لها منذ يناير  2006 

عقب إعلانها الخطوة.
الألمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
إلـــى مصـــدر مقرب مـــن المحادثـــات مع 
الدائنـــين قولـــه إن التدهـــور المفاجـــئ 

 3.5 بنحـــو  ديونـــا  خلـــف  لوايـــركارد 
مليـــار يورو. ومن ذلـــك المبلغ، اقترضت 
الشـــركة 1.75 مليـــار يورو مـــن 15 بنكا 
و500 مليـــون يورو من مســـتثمرين في 

سندات.
وقـــال مصدر في أحـــد البنوك ”المال 
اختفى… قد نسترجع القليل خلال عامين 
مثلا لكننا سنشـــطب القرض في الوقت 

الراهن“.
وفقـــدت الأســـهم 98 فـــي المئـــة منذ 
أن رفضـــت إرنســـت اند يونـــغ للتدقيق 
المحاســـبي التصديـــق علـــى حســـابات 
الشـــركة لعام 2019 في الأسبوع الماضي 
مما أجبر الرئيـــس التنفيذي لوايركارد 

على الاستقالة.
وقالت الشـــركة في وقت ســـابق إن 
الأمـــوال التـــي اختفـــت من حســـابات 
الشـــركة وكانـــت في طريقهـــا إلى بنوك 
فلبينية قد لا يكون لها وجود من الأصل. 
وقد أكـــد البنـــك المركـــزي الفلبيني أنه 
لـــم يتلق أي أموال من الشـــركة الألمانية 

للمدفوعات.

 طوكيو - فاجأت أوليمبوس اليابانية 
أقدم شركة حول العالم في مجال صناعة 
آلات التصوير الفوتوغرافي القطاع بقرار 
تاريخي يعلن وصولها إلى خط النهائية 

في هذا المجال.
وبعد ثمانية عقود في هذه الصناعة، 
باتـــت منتجـــات أوليمبـــوس مـــن آلات 
التصويـــر لا تجـــد مـــن يشـــتريها بفعل 

انتشار الهواتف الذكية.
ومنذ احتدام المنافســـة بـــين عمالقة 
تكنولوجيات  وتطـــور  الذكيـــة  الهواتف 
الجيـــل الخامس واتســـاع مجال الصور 
الرقمية بســـطت كبرى الشركات نفوذها 
علـــى الســـوق فأصبـــح مجالا تنافســـيا 
كبيرا لجودة الصور والتقنيات الحديثة 

لالتقاطها.
وأعلنت الشـــركة اليابانيـــة في بيان 
الأربعاء الماضي أنها أوقفت خط إنتاجها 
من الكاميرات بعد 84 عاما من انطلاقها.

واعتبر القطـــاع أن إعلان أوليمبوس 
عن توقـــف إنتاجها هو يوم حزين للغاية 
ويمثل صدمـــة ”تاريخية كبيرة“، اعتبارا 
للمنزلـــة الرفيعة للشـــركة التي شـــاركت 
فـــي توثيق العديد من المحطات التي تهم 
البشـــرية فضلا على العديـــد من الأفلام 

والمناسبات ورافقت الناس.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.

بي.ســـي) عن الشـــركة قولها إن ”ســـوق 
الكاميرات الرقمية الصعب لم يعد مربحا 

بالرغم من كلّ الجهود التي بذلت“.
وأشـــارت إلى أن ”منافســـة الهواتف 
الذكيـــة التـــي أدّت إلـــى تقليص ســـوق 
الكاميـــرات، أحد أهمّ العوامل المؤثرة في 
قرارها، وقد ســـجّلت الشركة خسائر في 

السنوات الثلاث الماضية“.
أوّل  اليابانيـــة  الشـــركة  وصنعـــت 
آلـــة تصوير عـــام 1936 بعد ســـنوات من 
تخصصها فـــي صناعة الميكروســـكوب. 
وكان ثمـــن كاميرا ســـيمي أوليمبوس 1، 
التي تخرج عدستها على شكل أكورديون، 

يفوق راتب شهر في اليابان.
صناعـــة  فـــي  الشـــركة  واســـتمرت 
الكاميـــرات لعقود واحتلت مركزا متقدما 
بين الشـــركات في الســـوق، لكنها اليوم 
تجد نفســـها تتكبد خســـائر بفعل ركود 

المبيعات.
وبحســـب رئيس تحرير مجلة أماتور 
فوتوغرافر، نايجل أثرتون، هناك شـــعور 
بتعاطف كبير تجـــاه أوليمبوس بالنظر 

إلى تاريخها الطويل.
ووصلت الشـــركة إلى قمة نجاحاتها 
في ســـبعينات القرن الماضـــي مع ظهور 
إعلانات آلاتها على شاشـــة التلفاز وروج 
لها مصورون مشهورون مثل ديفيد بايلي 

ولورد ليتشفيلد.
ويقـــول أثرتون إن ”هـــذه الكاميرات 
كانـــت ثـــورة، لقد كانت صغيـــرة الحجم 
وخفيفة الـــوزن، مصمّمة بجمال ونوعية 

عدساتها جيّدة“.
الشـــركة  جمهـــور  أن  إلـــى  وأشـــار 
تابـــع صناعاتها رغم تحديـــات التقنيات 
الجديـــدة، لكن أوليمبـــوس جذبت جيلا 
جديدا مـــع صناعة الكاميـــرات الرقمية، 

التي كانت من روّادها.
واســـتدرك بقوله إن ”الهواتف الذكية 
ابتلعت هذه الســـوق بسرعة، وأصبحت 

غير موجودة“.
ويرجح محللون في القطاع أن تسير 
بعض شـــركات المنافســـة مثل كانون في 
نفـــس الطريـــق بعـــد أن تهـــاوت تجارة 

الكاميـــرات المنفصلة بحســـب التقديرات 
بنسبة 84 في المئة بين عامي 2010 و2018.

ويؤكد أثرتون أن شـــركة أوليمبوس 
محبطـــة للغايـــة، وهي اتخـــذت قرارات 
خاطئـــة في الســـنوات القليلـــة الماضية 

ووصلت إلى طريق مسدود.
وذكـــر مثـــالا علـــى ذلك، عـــدم إحراز 
الشـــركة تقدما فـــي مجـــال الفيديو على 
عكـــس منافســـيها، بالإضافـــة إلى تورط 
الشركة في فضيحة مالية عام 2011 تورّط 

فيها كبار مسؤوليها التنفيذيين.
وتســـعى الشـــركة الآن لإبرام صفقة 
بشـــأن الجزء المتعلق بتجارة الكاميرات، 
بحيـــث يمكـــن لعلاماتهـــا التجارية مثل 
عدسة زويكو أن تستخدم ضمن منتجات 
شـــركة أخـــرى. وقالـــت إنهـــا ”الخطوة 
الصحيحة للحفاظ على إرث هذه العلامة 

التجارية“.
وأبـــدى فريـــق الشـــركة العامـــل في 
المملكـــة المتحـــدة تفهمـــه عبـــر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي طـــرح الجمهور 

أسئلة عديدة.
وعلّق قائلا ”نرجو منكم الصبر، ترى 
أوليمبـــوس في هذا فرصة تحـــوّل لنمو 
التجارة في مجال الصورة وإسعاد هواة 
التصوير القدامى والجدد لفترة طويلة“.

وخســـر قســـم التصوير في الشركة، 
الـــذي تمحور خلال العقـــد الماضي حول 
نظام العدســـات القابلـــة للتبديل ميكرو 
فور ثيـــرد، الأموال على مدار الســـنوات 
الثـــلاث الماضيـــة، حتى بعـــد محاولات 

إعادة الهيكلة.
ويرجـــح أن تســـتمر أوليمبوس في 
النشـــاط، فهـــي لـــم تتوقف عـــن صناعة 
الميكروسكوب وسبق أن دخلت في مجال 
صناعـــة التقنيـــات البصريـــة والمعدات 

العلمية والطبية.
وكانـــت كاميـــرات أوليمبـــوس قـــد 
تجاوزت ســـابقا إشـــكاليات مختلفة في 
الأعـــوام الأخيـــرة، بمـــا في ذلـــك العديد 
من فضائح المحاســـبة التـــي أدت واحدة 
منهـــا إلى غرامة قدرها 646 مليون دولار. 
ويعتقـــد البعض أنها قد تعوق الشـــركة 

بشكل لا عودة فيه.
وقبـــل عـــام، تم الإبـــلاغ عـــن أن فرع 
التصويـــر الفوتوغرافي فـــي أوليمبوس 
تكبـــد خســـائر قدرها 157 مليـــون دولار، 
وفي نوفمبر ترددت شائعات بأن الشركة 
ستبيع قســـم الكاميرا في أقل من ثمانية 

أشهر.
وبعد سبعة أشهر فقط من إنكار هذه 
الشـــائعات، تم بيـــع أعمـــال الكاميرا من 
أوليمبوس إلى جابان اندســـتري بارتنر. 
وذكر موقع ذي فارج أنه من المتوقع إتمام 
هذه الصفقة في وقت لاحق من هذا العام.
وتراجـــع إنتـــاج أوليمبـــوس رغـــم 
جهودهـــا الســـابقة فـــي مجـــال صناعة 
الكاميرات بســـبب صعود الهاتف الذكي، 
وإشباع السوق والفشل في إنتاج معدات 
تتكامـــل بسلاســـة مـــع عالـــم الإنترنت 

المتزايد.

الماليـــة  وزارة  كشـــفت  الخرطــوم -   
الســـودانية أن الحكومة تتأهب لإنشـــاء 
صندوق لتمويـــل التجارة بقيمة ملياري 
دولار لدعـــم اســـتيراد وتصديـــر ســـلع 
رئيسية مثل القمح، وذلك في ظل تناقص 

معروض النقد الأجنبي المتداول.
ويأتـــي الإعلان عـــن هـــذه الخطوة 
بالتزامـــن مع مؤتمر المانحين المنعقد في 
برلين والـــذي تعول عليـــه الخرطوم من 
أجل جمع سيولة تساعدها على مواجهة 

الأزمات المالية.
الانتقاليـــة  الحكومـــة  بـــطء  ودفـــع 
الأوســـاط الاقتصادية إلى ممارسة المزيد 
مـــن الضغـــوط عليهـــا من أجـــل تفكيك 
العقبات أمام الصـــادرات وتوفير المزيد 

من السيولة النقدية في السوق.
ويرى متابعون للشـــأن السوداني أن 
تراكم الأزمات المنجرة عن ســـنوات حكم 
الرئيس المخلوع عمر البشير، وتداعيات 
أزمـــة كورونا يشـــطبان بـــوادر انتعاش 
الصادرات، التي تســـعى إليها الحكومة 

في خططها لإصلاح الاقتصاد.
ويواجه الاقتصـــاد مخاطر جمة في 
ظـــل معـــدل تضخـــم يزيد علـــى 100 في 
المئة وعجـــز متكرر في الخبـــز والوقود 

والأدوية.

وهـــوت العملة المحلية إلى مســـتوى 
منخفـــض غير مســـبوق عنـــد نحو 150 
جنيهـــا ســـودانيا للـــدولار في الســـوق 
الســـوداء، مقارنة مع الســـعر الرســـمي 

البالغ 55 جنيها.
وعقـــب هـــذه الأنباء انخفض ســـعر 
صـــرف الـــدولار بشـــكل طفيـــف ليصل 
إلـــى 141 جنيها، بحســـب المتعاملين في 
السوق، غير أنه من المستبعد أن يحافظ 

على هذا المستوى.
وذكـــرت وكالـــة الأنباء الرســـمية أن 
الصندوق الجديد ستساهم فيه أعداد من 
البنوك المحلية وشركات القطاع الخاص 
لدعـــم تصدير الصمغ العربي والماشـــية 
الســـلع  اســـتيراد  وتمويـــل  والذهـــب، 

الأساسية مثل القمح والوقود والأدوية.

مليـــون   100 المســـاهمات  وتشـــمل 
دولار مـــن شـــركة الجنيد للذهـــب التي 
ربـــط تحقيـــق أجرتـــه رويتـــرز بينهـــا 
وبين شـــقيق محمد حمـــدان دقلو نائب 
رئيـــس مجلـــس الســـيادة الحاكـــم في 

السودان.
ولم يتضـــح ما هي المحفـــزات التي 
ســـيطرحها الصندوق لثني المستوردين 
الســـوداء  الســـوق  عـــن  والمصدريـــن 

وتشجيعهم للتوجه إلى الصندوق.
ومن المقرر أن يبدأ الأســـبوع المقبل 
نشـــاط الصندوق، الذي يبدو أنه أحدث 
حلقة في سلسلة إصلاحات مقترحة منذ 
شرع السودان هذا الشهر في التفاوض 
مـــع صندوق النقد الدولي بشـــأن تنفيذ 
برنامج غير ممول قد يمهد الطريق لدعم 

مالي دولي.
ومنذ فترة تطالب الشركات الحكومة 
بالإسراع في تنفيذ وعودها وبالمزيد من 
المرونة في تحســـين القدرة التنافســـية 
للمنتجـــات المحليـــة والســـعي إلى فتح 
أســـواق جديدة لها في الخارج لتقليص 
الـــواردات وبالتالـــي تضييـــق الفجوة 

الكبيرة في العجز التجاري.
محمـــد  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وكان 
الناير قد أكد في وقت سابق أهمية زيادة 
صادرات السلع التي يتميز بها السودان 
لتحقيـــق عائـــدات مـــن النقـــد الأجنبي 
وخفـــض العجز فـــي الميـــزان التجاري 

وتقليص فاتورة الواردات.
وتشـــير بعـــض التقديـــرات إلى أن 
العجـــز التجاري للســـودان يبلـــغ قرابة 
المليـــار دولار، وهـــو مبلغ كبير قياســـا 
بدولة تعيش أزمـــات اقتصادية متتالية 

نتيجة بطء نشـــاط القطاعـــات التجارية 
للحكومـــات  الارتجاليـــة  والتدابيـــر 

السابقة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
للناير قوله إن ”زيادة الصادرات ســـوف 
تحســـن ســـعر الصرف وتخفض معدل 

التضخم”.
أكتوبـــر  فـــي  الخرطـــوم  واتخـــذت 
الماضـــي تدابير لإزالـــة العراقيـــل أمام 
الصـــادرات بعـــد عقود من السياســـات 
المرتبكـــة والمتناقضة التي قوضت إدارة 
الثروات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد، 
دون أن تغفـــل حجـــم التحديـــات التـــي 

تواجه تطبيق السياسات الجديدة.
وقالـــت وزارة المالية حينها إن لديها 
خطة جديدة لتحريك المبادلات التجارية 
وإزالـــة العقبـــات التـــي تعرقـــل حركة 
الصـــادرات التـــي تقلص دورهـــا كثيرا 

خلال العقود الماضية.
ولم تغفل الـــوزارة حجم التحديات، 
التـــي تواجههـــا لتطبيـــق الإجـــراءات 
الجديـــدة في وقت تواجـــه فيه الحكومة 
برئاسة عبدالله حمدوك ضغوطا شديدة 
والشـــعبية  الاقتصادية  الأوســـاط  مـــن 
للإسراع في انتهاج سياسات اقتصادية 

تقطع مع الماضي.
الســـودانية  الحكومـــة  ونجحـــت 
الثلاثاء الماضي في تجاوز عقبة صندوق 
النقـــد الدولي بعـــد أن وافق على تدقيق 
مساعدة مالية للنهوض باقتصاد البلاد 

المشلول.
وذكـــر صنـــدوق النقد فـــي بيان أن 
فريقـــا تابعا لـــه توصل إلـــى اتفاق مع 
الهيكلية  الإصلاحات  بشـــأن  الســـودان 

لسياســـات لاقتصاد الكلي التي ستدعم 
برنامجا مدته 12 شهرا ويخضع لمراقبة 

الصندوق.
وهـــذا التحرك يأتي علـــى الرغم من 
أن الخرطـــوم لا تـــزال عليهـــا متأخرات 
لصنـــدوق النقد بقيمـــة 1.3 مليار دولار، 
مـــا اعتبـــره خبـــراء خطـــوة جدية من 
الصنـــدوق لإنقاذ الاقتصاد الســـوداني 

بأقصى سرعة.
وكان وزيـــر الماليـــة إبراهيم البدوي 
قـــد قال فـــي بدايـــة يونيو الجـــاري إن 
بـــلاده بـــدأت محادثات مـــع الصندوق 
بشـــأن برنامـــج غيـــر ممول ممـــا يمهد 
الطريـــق أمام الحصول علـــى دعم مالي 

دولي.
إلـــى  بشـــدة  الخرطـــوم  وتحتـــاج 
الحصول على دعم مالـــي لإعادة تنظيم 
اقتصادها، والســـيطرة على مســـتويات 
التضخـــم وكبـــح انفـــلات الجنيـــه، في 
الوقت الذي تطبع فيـــه الحكومة أموالا 

لدعم الخبز والوقود والكهرباء.
وقالـــت الحكومة الأســـبوع الماضي 
إنهـــا ســـتبدأ تطبيـــق خطـــة لصـــرف 
مدفوعات نقدية مباشـــرة للأسر الفقيرة 
بقيمـــة 1.9 مليار دولار بمســـاعدة البنك 
الدولـــي، وهـــو برنامـــج يأمـــل حمدوك 
أن يخفـــف معاناة الســـودانيين الفقراء 
فيمـــا تخفـــض الحكومة الإنفـــاق على 

الدعم.
والبرنامـــج ضـــروري لتخفيـــف أثر 
رفـــع دعم الوقود وســـلع أخرى، وهو ما 
طلبـــه مانحـــون غربيون، والـــذي كانت 
تقـــدر تكلفتـــه بثلاثـــة مليـــارات دولار 

سنويا.

الجمعة 102020/06/26

السنة 43 العدد 11743 اقتصاد

بضاعة تبحث عن أسواق خارجية

السودان ينشئ صندوقا لتفكيك 

العقبات التمويلية أمام الصادرات

منافسة الهواتف الذكية

تجبر أوليمبوس على وقف 

تصنيع الكاميرات
مليارا دولار رأس مال الصندوق وبمساهمة بنوك والقطاع الخاص

وضع السودان قدما باتجاه تفكيك 
ــــــة أمــــــام تصدير  ــــــات التمويلي العقب
الســــــلع المحلية إلى الخارج بعد أن 
ــــــدوق بقيمة  قرر أخيرا إنشــــــاء صن
ملياري دولار تساهم في رأس ماله 
ــــــوك والقطاع الخاص  عدد من البن
ــــــى ترويج  لمســــــاعدة الشــــــركات عل

بضائعها في الأسواق الخارجية.

أجبرت هيمنة الهواتف الذكية شركة أوليمبوس اليابانية العريقة على الإعلان 
ــــــاج آلات التصوير الفوتوغرافي نهائيا بعــــــد أكثر من ثمانية  عــــــن إيقاف إنت
عقــــــود من ظهورها لأول مرة، الأمر الذي يســــــلط الضوء على احتمال اتخاذ 

منافسيها في السوق نفس الخطوة مع تراجع حجم مبيعات القطاع.

ثني المستوردين 

والمصدرين عن السوق 

السوداء وتشجيعهم 

للتوجه إلى الصندوق يعدان 

من أكبر التحديات

3.57
مليار يورو قيمة ديون الشركة، 

التي تبخرت من خزائنها 1.87 

مليار يورو بشكل غير قانوني

عملية اختلاس تؤدي إلى انهيار وايركارد الألمانية 

التقاط آخر صورة

84
في المئة نسبة تهاوي مبيعات 

آلات التصوير الفوتوغرافي ما 

بين عامي 2010 و2018
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